
1 
 

 

 ناالقرآن وأ
 البي ِّنة  استعادة

 
 رندة حموي

 

رة  ..معي إنَّه  قلبي.  في أعماق أشعر به  ..معي  هو و  منذ ذكرياتي المبك ِّ

عاب التي  و   تعتريني  التغي رات التيالقي وم علي  في غمار    هو وحده   لا تعرف    اةحي ي  ف  تنتابنيالصِّ

  تساملهالسميع    ،ن على أفكاريم  المؤت    هو   الله وحده  بأنَّ   فطري  يقين  ذات  ..كنت  هكذاالاستقرار.  

    . .تعليم  بلااً طري فِّ  به  قتعلَّ  الذي يقلب 

تِّبهويتي  ل  ميحاال  هو ف  ..نفسي   ووهبته  به  ستعنت  القد أحببته و   لم  في عا    رعرعتت   أن  عليها  التي ك 

ل  ..   غريب   ت ب د ِّ    . سنينبضع  كل  مجدَّداً   بهاالناس  تعريف علي  كان   هوي تي التيم 

  أنني   فهو   علاقتي بربي  من حيث  يقيني  ، أمادبلوماسي  ةابن  فتاة عربية مسلمةلآخرين  افي نظر    أنا

تي هي تلكو  حقيقتيي  تلك ه  ... وعلا ت به جل   ن م  آفتاة بكل بساطة     .قوَّ

 

 صــحــوة

 

وأنا ابنة الثالثة  -   أستطع ولكنني مع ذلك لم    ،وقتها  نفسي   في  قلتههذا ما    !"حديثهذا الأكره  "كم  

في   ضيوفهمو  ي  والد  بين الحديث  كان  ! أسمعهكنت غير الذي  أن أفكر في شيء   -من العمر  عشر

الصيفي المساء  ي وي ة  بيدور    ذلك  دارنا  الفسيفساء    بحرةحول    ح  فناء  افي  دوالي  ب مغط ى  لالفسيح 

 .  الطرائف تبادل  على اعتادواطالما  أصدقاء قدامىهم ف  ،العنب

ينين  مضيف    يَّ كان والد    لذيذة ال  مقب ِّلاتالأطباق  تقديم  ب  والدتي  هتم  ت   ،والدي الحديثيدير  فبينما    ،كريم 

  . حول النافورة صفوفةالم
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   ! ألمانياو  هذا كلهق بين رفليا ل

  ، بنفسجية  ات يَّ ر  ث  ك  فوق رؤوسنا  ى  ل  دتت   العنبناقيد  ع و العليل  أواخر الصيف  في  في دمشق    نحنها  ف

فوقالياسمين  أغصان  و  مع عطرتنافس  ي  ،ثوب عروس  كالجدران    تمتد   الليل    عطرها  ياسمين 

  ة أي  الغضَّة  ذاكرتي  ل  تسج ِّ   مولكن ل  يةدمشقال  ةمسي ال رودة  ب بكانوا مستمتعين    الكبارلا ب دَّ أنَّ    .اذالنف  

أنني ساعد   . تعةم   ت  يومها أمي    ت  أذكر  بعد ذهابفي  ثم    ةفالضي ا  حضيرفي    الضيوف   التنظيف 

  فيها  بقايا الخمر و الكؤوس    ترك  صدت  قإلا أنني    غسل الصحونفي    وبالرغم من أنني ساهمت

 .  سكراتلا يتناول الم    معرفتي حسبب المؤمن؛ فتعبيراً عن امتعاضي على طاولة المطبخ 

   . هسمعأ للذي شديد ال ياضطراب  هو تلك المسية  عن غلب على ذاكرتي ي لكن الذي 

 

من  المبال غ فيه    بالرغم من اختلافهما   ان ي و والذكر متسا  نثى ال   أنَّ   سب ح أ  ، حتى ذلك المساءكنت، و

راري بذلك  ن يذك رنإذ ك نَّ  جدتي وخالاتى  المتمث ِّل ب السوري    منظور المجتمع هنَّ معي  أسلوب في    اً مِّ

هح  في و  غير   قط  ن يعرف مات لن  سِّ م    هنأنَّ قائلةً نفسي   أواسي. كنت الممتعة ية الطفول تي حري  من   نَّ د ِّ

ً شبيهكلاماً    وندرد ِّ يين  ريمثقفين العصالوالد ي     أصدقاء  سمعت  حينلكن    ذلك..   أسمعه من الذي  ب   ا

 .ذهول الأصابني .. جدتي 

 

فنيلم   الاجتماعية    ي مِّ قِّ الإلى    -طفولتي المبكرة في بريطانيا ثم في الهند وألمانيا  ومنذ-   ينشأت  تعر 

لتلك  السورية   يكن  اللحظة.  ي ذكر   علي    وقعأي    العقليةولم  تلك   حتى 

الذي  بل   له  إنَّ    تقديروال  الجزيل   الشكرب   تقد م أوهنا  ) لد ي     فكري ال  تطورالفي    الكبر   وقعالكان 

في بلاد الغربة   الناسعن لم تعزلني  التي مسلمةال ةربي عالهويتي ب   تعريفيهو  (ي  والد  إلى العظيم 

العربي فحسب  ن لا يؤمنون  و المسلمف  ، للآخرين   تقبلاً ي أكثر  ن جعل   بها  زازيت عا  إنَّ بل     بالقرآن 

  ية يهودكانت أصل البالرسالة الإلهية التي   كذلكبل يؤمنون    ناس أجمعين،الله إلى ال  ت رسالاآخر 

مع    التفاهم  تسعى إلى   قافة  ث حاملة  أن ي    اليبالت أشعر  كنت    ة دبلوماسي الصفتي ابنة  ب و   ، ةمسيحيَّ الو 

 . خلق الله   جميع
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في    إذ كنا نشارك  ،العكسعلى  بل    ،ترحالنا  أثناء  يب ين رأننا غ  ب أنا وأخي الصغر    اً شعر أبدن لم  

هاس  كنا نسكن في وِّ احتفالات المجتمعات التي    يمتاز   أحدالجميع متساوون أمام الله وليس بينهم  ف  ،طِّ

ارتداء  و ن مشاركتهم احتفالاتهم عولم تتردد عائلتنا   صداقات حميمةففي الهند كان لنا ، عن غيره

الاحتفال    يوم  الجميلةالهدايا  ب   مفاجأتناعن  والدانا  وفي ألمانيا لم يحجم    .الساريو قميص  -رواللسِّ ا

مع    " باوم  ن تان   أو"  نغن يوالفوانيس    عليه السلام، وكن ا أنا وأخي نحمل عيد ميلاد سيدنا عيسى  ب 

اف  عضو كش    كنت ففي المدرسة المريكية  أما    . الثلوج ب   المغط اةشوارع  الالصدقاء والجيران في  

اختياري    حين بالفخر    شعرت  كم  و  الجميع  تم  بين  إذ كنت    تهجئة المسابقة  في    ي تمثيل صف  لمن 

أثناء  .  للإنكليزيةتهجئة    ةذالتلام  أحسن م  ذلك كله كن    وفي  بالراحة  و  ،ن نحن ا نعرف  كنا نشعر 

 . مختلفين كونهم م متشابهون أكثر من  في هذا العال  الناس أن ب كنا واثقين  و  كعرب وكمسلمين

 

   ﴿.... لََيْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُثىَٰ .... ﴾ 

 ﴾ ٣٦﴿آل عمران:  

 

   ! وسكينتيتي  عزَّ   د  ما يهد ِّ   إلىمع  ت سأالدمشقية  دارنا    ء في فنا  ههنا  فجأةأجد نفسي    سنتينبعد  وإذ بي  

رة  نفسية    حالة  ن  ع  ينم  من حولي    الدائرنقاش  اللم أدرِّ وقتها أن     كان   وإن  -   أكثر المسلمين   لدىمتجذ ِّ

ً مثقف  أحدهم ً و   ا يحيطون  أن الكبار    حينئذ    ي داعتقلاو  .دون الإناث  ر و لذكل  السيادة نأ  ف حواها  - عصريا

ً عِّ  د حقاً هل  ت رى، :  تساءلتو ،  للذي أسمعه  ذعرأصابني ال بها  كلَّمونبالمواضيع التي يت  لما ر    في و 

 ؟ مرتبة من الذكور  أقل   هنَّ  ناثالقرآن أن الإ

د ت على لسان أم      القرآنآية من  ل  ائأو الحاضرين    قرأ أحد ر  علمت  ،  هامولود  تضعو  بعد أنو 

 : مريم أمها فيما بعد أنَّ 

ِّ إِّن ِّي   ا وَضَعَتْهَا قاَلَتْ رَب  ُ أعَْلمَُ بِّمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُثىَٰ ﴿فلََمَّ   ﴾ ... وَضَعْتهَُا أنُثىَٰ وَاللََّّ

 1﴾ ٣٦﴿آل عمران:  

 
ُ أعَْلَمُ بِّمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُثَ  1 ِّ إِّن ِّي وَضَعْتهَُا أنُثىَٰ وَاللََّّ ا وَضَعَتهَْا قاَلَتْ رَب  نَ الشَّيْطَانِّ   ىٰ ﴿فلََمَّ يَّتهََا مِّ يذُهَا بِّكَ وَذُر ِّ يْتهَُا مَرْيَمَ وَإِّن ِّي أعُِّ وَإِّن ِّي سَمَّ

 ﴾ يمِّ جِّ  ﴾ ٣٦﴿آل عمران:  الرَّ
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داً  ث المتحد ِّ  قالف    " !الذكر ليس كالنثىأنَّ   ،الله قاله  الذيهذا ف  : "أرأيتممؤك ِّ

في هذا الشأن منذ وصولي إلى    سمعتهاها وأقوال  عشت    أحداث  ني تهاجم  ذهنيفي    قوله  ردَّدت  ماوبين

 .  تلك اللحظةحتى  وما كان لها أثر    ، ضي ِّقي الف ق  أصحابها  مظنَّة أنَّ بها    كترثكنت ل   ما  ، دمشق

ا   أسمعهاو أم  ألسنة  جهرةً    الآن  أنا  القوال  صارت    عصريينمثقفين    نساءورجال  على  لا  تلك 

   أنفاسي! لالتقاط  حتى إبعادها  ولم أستطع  تجاهلال تحتمل

   . إليهملجأ ألتجئ من    لي ليس ما العمل؟ يا إلهي...   

ر  الذكق  و  تف    - اضرينالح إجماع  ب ومحدودة باللغة العربية  ال  تي معرف  من خلال- واضحاً  لي    بدالقد  

د ي    بدأ  همأن أحد   حتى  ،النثى   لىع   حين تذكَّر ربما  و ،  ثم الرجال في الجنة    ستقبل ات التي ت ذ  ملال  عد ِّ

 . اً ذكر لا ب دَّ أن يكونالله    نَّ وقال أ كلامه عن  ضاحكاً توقَّف   ،بينهموجودي  

 اً!!! ما يضحك أبدفي هذا ليس ذ ك ر؟  الله عزَّ وجلَّ     ماذا؟؟ 

 

   .تي  لَّ ص  و ... . تي  ك  ب    ..سمعته. بالذي ر  فك ِّ أ أتقلَّب في فراشي  بقيت  الجميع نام بعد أن  

م    كنألم    ربي:يا   أكون  لنفسي  اخترت  ن  أنا  أنثى  ثم      أصلاً!إنساناً    أن  الذي خلقتني    ههذو أنت 

   ؟خالقهاأنت   لقة  خِّ لمن غيري   أقل    عندكب  حس  فكيف يمكن أن أ إرادتك، 

ً شي  مت  قد تعلَّ   كنت    إنف  خاطر،  خطر لي  ثم أناسٌ  إلا    هلا يمارس  تكب رأن ال  قد تعلَّمت  ف  تيفي حيا  ئا

قين    دون غيرهم  أفراد  إلى    يازالانح  نَّ أو  ،بأنفسهم   معتد ون  ةل  ه  ج   لقة  فيهم هيوعد هم متفو  ور    لخِّ ج 

ات   صف  لجل  إنسان  وإنسان  بين    مخلوق  ومخلوق  أو بين    زيمي ِّ يجور الخالق فأن  ولا يمكن    بشري

   ضعها.او هو  

   ؟هايات التي سمعت  لآا ماذا إذاً عن

ً تلك الآيات  او فهم قد فعلاً ا إذا كان الناس أتساءل عم   بدأت  .. أتساءل   وبقيت .. جيداً   فهما

ت السنون،  ي اً   ت  بحث لكتب الإسلامية ول  وزادت دراستيلغتي العربية  في أثنائها  ت  وتحسَّن    ومرَّ لِّ م 

   :د أتساءللم أع   بعد ذلك كلهو ...الكريم في القرآن

 ! ا  جيد هلا يفهمون  أكثرهمو القرآن مَي ِّزاتيدركون لا  عموما  ن ولمسلمفا
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على    السيرة والحديث والفقه والعقيدهو   التفسير  إلا بعد أن درست   لي  ظاهراً   القصورلك  ذن  ك  ي لم  

ليزية  كالقرآن إلى الإنألفاظ    معاني ترجم  أ  صرتو  ما قرأت بعد أن قرأت  ف   ، ن  بعلمه  ن اشتهر  من   يد

  كثيرة   مفاهيملعوام  ل  إلى أنَّ   ضافةً إ  ، ذلككل  لي  ضح  اتَّ تي  ادراسب   ستعينةً وم  تيمن خلفي  مستفيدةً 

 !ية القرآنحقائق ها للمخالفت  من  بالرغم  بها  يتمسَّكون

من المتوق ع أن  ف  ،بعض التفاسير  واردة في  مي هامفل  هو انعكاس الآيات    من   كثيرلفهم الناس ل  إنَّ 

رين و  لم  المفس ِّ ض التفاسير  عِّ ع ت فيه، لكننا نجد في  أن  ت عرِّ مِّ تعكس بعضاً من ثقافة الزمن الذي ج 

تكراراً لتفاسير السلاف بإسناد دقيق يصعب علينا من خلاله معرفة    -أكثر ما نجد-التفسير الواحد  

لون مسؤولية تقديم تفسير   رأي   اء وذلك    آخر جامع النصوص. قلةٌ هم الذين يتحمَّ تحريف    خشيةللقر 

رالو   الك لِّم عن مواضعه،  . أن يخشىفي  أهلٌ  مفس ِّ

ال هذا  نتيجة  العصور    حرصكانت  لالتناقل  الجرى  أن  عبر  المفسرين  حرفي  أعمال  من  لعديد 

الماضية    من العرب والمسلمين   ذهان  الخ في  ترسَّ تو   دون غيرهامحبَّبة    اترواي   لتنتشر اللفية 

ه ي  يناقض آيات القرآن أو    ما  بهمادآو   الناس  تعاليم   من بين ما إذا كان  في   يبحث   من بعد ذلك  قلَّ  لي  ِّ ش و 

 . ر الله حقَّ قدرهأو لا يقدِّ  لمفاهيما

سن فهمهم عالةٌ على   اء غير العرب ممن يريدون فهم معاني آيات الله بلغاتهم، فإن ح  أما عند القر 

سنِّ فهمترجمه ثم  ي   تفسير الذيلل  هاختيارو المترجم   بصدق، وبعد ذلك  كاملاً وثم تقديمه إياه    له  هح 

أصلاً  كله فإنَّ الناتج الخير مناط بحسن تعبير المترجم بالإضافة إلى مدى استعداد لغة الترجمة  

   !عن معاني القرآن العربي المبين  عرابالإفي 

د   كمثال    : بعض المسلمين  دىلإلى كوارث اجتماعية  هامفهومى أد  واحدة   ةً كلمالآن   نورِّ

ون الالوردو  الذين يتكلَّمون لغة  المسلمين  بعض  إنَّ   د    اً رتأث  "ع ورة"    مرأةيسم  ر   في الكتب  بما و 

آيات الله    حالمما    ،"عورت"   بلغتهم  وتكتب   الإسلامية، للكثير من    بعد أن صارتدون فهمهم 

لا    الذيسميك  رداء البال  الإناث  أن غطواإلا    مفيهما كان من المتشد دين  ثم    . عندهمعاراً  النوثة  

ن خلاله  نمِّ   عرف ي   المدارس والجامعات والوظائف   أغلقواثم  ، نثىأم أ كان   اً ذكر يرتديه   شيء عمَّ

 .  هنحبس "الع ورات" في بيوتلجل    هن  أمام
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ا    جرى معي،   دهورِّ أ آخر  مثالاً و  لابن كثير يعود إلى القرن    ضخم    تفسير    على دراسة  انكببت  لم 

ختصر شديد التداول بين المسلمين(له  )الثامن الهجري   ، أذهلتني وآلمتني  ر  سطو   فت عند وقَّ ت و  ،م 

 فالآية من سورة القلم تقول: 

يعوُنَ   ﴾٤٢﴿القلم:  يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِّلَى السُّجُودِّ فلَََ يسَْتطَِّ

ً أكثر لياقةً و  معان  أخرىمن ضمن  )  ورد فيهافقد   سطور التفسيرأما     :مع اللغة( انسجاما

   .."يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة"

أن    -إن كان وصفاً لحدهم-ولى  ال  من  و فالفعل مبني للمجهول    ،تفسير للآية كهذا  تكرار  استغربت  

مما  وجدت الكثير  فبحثت في القرآن    .لله عزَّ وجل  وصفاً  وليس  يوم القيامة  يكون وصفاً لعباد الله  

ة    عارضي    تعبير   أنَّ بحثت في اللغة فوجدت  و   ،تشبيه الله عزَّ وجلَّ بأي  من مخلوقاتهمعارضةً تام 

  وصفهكما  - ه قلبي  الذي أنك ر  هذا  التشبيه  ف  إذاً عن اشتداد وتفاقم المر،    هو كناية"ي كشف عن ساق"  

د  حديث ب  اغت رَّ  وقد جهلاً بعلم البيانه قاله قائل  قد  -2الزمخشري رحمه الله ر     !ذلك شبه في  و 

  تفسير متاح كتاب  محاولة لإيجاد أفضل    إلابذله لفهم القرآن  أالجهد الذي    لم يكنحتى ذلك الوقت  

وغير المألوف    المألوففي    البحث من    نني ك ِّ م  ت  دوات التي  اللي  فت  كشَّ تقد  بعد    تكن ولم    ، أمامي

 إن شاء الله.  بسلام

 

 طريق قلَّ من يطرقه

 

 ! أن ي وجدتها وهكذا كان

ف لي أمرٌ  لقد   د    من نينقل ك شِّ   أنوار    أت  وبد  آيات القرآن  في  البحث  إلى    التفاسير  الاطلاع علىمجرَّ

ومفاهيمه   العربي  لي  تتجل ىكلماته  لسانه  خلال  مرة  و ؛  المبين   من  القرآن   كنتإذ  و ذات  أقرأ 

 توبة: من سورة الالتالية  الآية ني ت وقفست ا

 
 قال الزمخشري في تفسيره:  2

تقول للأقطع الشحيح يده مغلولة، ولا يد ثم ولا غل وإنما    ويتفاقم، ولا كشف ثم ولا ساق، كمامعنى } يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ { في معنى يوم يشتدّ الأمر " 
ه منه حديث ابن مسعود رضي اللههو مثل في البخل.   عنه " يكشف الرحمٰن عن   وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان، والذي غر 

 ساقه فأمّا المؤمنون فيخرّون سجداً، وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأنّ فيها سفافيد "



7 
 

 

لِّ يَوْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ فِّيهِّ   نْ أوََّ سَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِّ دٌ أسُ ِّ  لَا تقَمُْ فِّيهِّ أبَدَ ا لَّمَسْجِّ

ينَ  رِّ بُّ الْمُطَّه ِّ ُ يحُِّ بُّونَ أنَ يَتطََهَّرُوا وَاللََّّ جَالٌ يحُِّ  ﴾١٠٨﴿التوبة:   فِّيهِّ رِّ

 

تطلب منه  و الذي بناه المنافقون    المسجد في    الصلاةن  عالرسول عليه الصلاة والسلام    ى فالآية تنه

والتفك ر  تها  اءدت قراو تلك الآية وع  قرأت  رضوان الله عليهم.  صحابته    الذي يغشاهفي المسجد    القيام

علماً   ذلك  عن  لنساء، وتساءلت  من فيه من اكر  لدون ذِّ   "رجالتعالى عن المسجد أن  "فيه  في قوله  

هذا معلومٌ  و ،  الصلواتمعت ب رة يحضرن  جماعة     فيبالنساء    عامراً كان    الرسول جد  س م  بأنَّ من ي  

  خشىأ   أسمعهاحين    كنت  في سورة الحزاب  أخرى    آيةً   تذكَّرت ثم  والحديث.    السيرة  دارسي  لدى

 : بينهممن  عند الله   أ حس ب لاأ

ن قضََىٰ نحَْبَهُ   نْهُم مَّ َ عَلَيْهِّ فَمِّ جَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ نِّينَ رِّ نَ الْمُؤْمِّ م ِّ

يلَ   رُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِّ ن يَنتظَِّ نْهُم مَّ  ﴾ ٢٣﴿الحزاب:   وَمِّ

 

   لا تحسب للإناث حساباً!  هي الخرىالآية هذه فكأن 

ق  هل   هل  ت رى    الله؟   هخلق  إنسانٌ   منهما   كل وبوجوده،    الاعترافحتى في    نثىعلى ال الذكر  يتفوَّ

ة شيء   أن  ب  تيقَّنت وقتها ؟ الفهم اا هذن  مِّ صح  ي     .""رجال  فتساءلت عن معنى كلمة  أفهمه لا  ثمَّ

لسان العرب لابن  و بن فارس  لا  مقاييس اللغةللرازي و الصحاح  ختار  كم متعددة  جم  امعبحثت في  

جال لغةً هم من كانوا على    أنَّ   ت  فوجدمنظور   بينالرِّ لِّهم غير راكِّ كما في آيتي سورة البقرة   أرج 

 وسورة الحج: 

فْتمُْ   فإَِّنْ  جَالً   خِّ نتمُْ   فإَِّذاَ  رُكْباَناً  أوَْ   فرَِّ هَ   فاَذْكُرُوا  أمَِّ ا  عَلَّمَكُم  كَمَا  اللّـَ   تعَْلَمُونَ   تكَُونوُا  لمَْ   مَّ
 ﴾ ٢٣٩: البقرة﴿

جَالً   يأَتْوُكَ   بِّالْحَجِّ    النَّاسِّ   فِّي   وَأذَِّ ن ر    كُلِّ    وَعَلَىٰ   رِّ ن   يأَتِّْينَ   ضَامِّ يق    فجَ     كُلِّ    مِّ   عَمِّ
 ﴾ ٢٧:  الحج﴿

 
)أنثى( و"رجل"    "رجُلة"   )أنثى( و "  رجلى "هي    لاث كلماتث هي جَمع لفي اللغة    ثم إن "رجال"

  مذكّرة!واحدة كلمة وكلمتين مؤنَّثتين  جمع ل  ؛)ذكر(

لسان العرب   وقد وَرَد فيجُلَين،  رَ تسميتهما    حَّ صَ ل  ن من الإناثااثنت   اجتمعتلو  كذلك أنَّه    علمتو 

   :ما يلي
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جُلانِ "يعني نفسه وامرأَته، كَأنه " وحكى ابن الَأعرابي: أَن أَبا زياد الكلابي قال في حديث له مع امرأَته: "فتَََايجََ الرَّ

جُلة، فغَلَّب المذكر.  جُلُ والرَّ  " أَراد فتَََايجََ الرَّ

 

 !  البالغين  ورلا تعني إلا الذك كلمة رجال   أنَّ  حسبنحين   في فهمنا إذاً ن و مقص ر  أنناكم 

 يا الله! 

بيننامفقودة    طويلة  ر  عصو ل كانت    كلمة    استرداد  أسعدنيكم   خص   تإذاً    "رجال كلمة "ف !  التداول 

     .راحلة ركوب  قد استغن ين عن  هنَّ النساء على اقدام ن  هو   ،الذكور  تخصبقدر ما   الإناث

  جهلشعرت بالحزن ل  أنني   إلا  من معرفة  بهذه الحقيقة  علي  الله  أنعم    إدراكي بماوعلى الرغم من  

   معاجم.ال نااستخدام  ما ذلك إلا لقل ةبها و لمسلمين أكثر ا

مدارسنا في  تدريب    ( العرب  نحن)  فالغريب  عدم  بل    تناب ل  ط  هو  المعاجم،  فتح  معاني    إنَّ على 

مجهَّزة في أسفل كل    ،منتقاة لنانجدها  ونصوص القرآن  والشعر  المفردات الواردة في كتب الدب  

ت العادة   هكذا  ؛ صفحة من الكتاب ر  د نا  المعلومات التي   باعتمادج  مختصَّة  رسمية  جهة   قِّب ل  من  ت رِّ

   .وزارة الإعلام أو وزارة الوقاف  مثل

ج    أنناتصوروا   ً قط   نفتح  إلى الجامعات ولم  مدارسنا  من  نتخرَّ معنى  على  من خلاله  ف  تعرَّ ن  معجما

سب قاً قد ب تَّ  ه لنَّ   نجهلهاات التي كلمال جب  علينا   مافيم  ً اً مفهوم اتخاذهو   ! لنا دائما

بعض    لدينا استخدام   بطل   بعد أن  الم   لغتناكان معلوماً من    خسرناه مماما  إلى    ذلكتتعد ى    مشكلتنا و 

  خص  ت مفهومنا  في    "رجال"كلمة    أصبحت لولا ذلك لما    . معاني بعضها الآخرلدينا  وتبدَّلت  الكلمات  

لقد فقدت كلمة    . عن المساجدالنساء    سلاميةالإ  الشعوب   ولما استبعدت بعض دون الإناث  الذكور  

"رجال" نصف تعريفها في مرحلة  تاريخية  ما بالرغم من انتشار الإسلام في أقاصي الرض،  

لة.  ج  ى "ر   وقد زامن ذلك على ما يبدو انحسار البداوة العربية واستقلالية المرأة التي ما عادت ت سم 

ً لما أصبح الحمد  خسرناه مما كان معلوماً من لغتنا الم الذي  لولا رادفا العمل   عنجلس ن لشكر لل  م 

نتِّج كل  ال  غدولي  والإثموالخطيئة  المعصية  و سيئة  الوذنب  الم  ي هامف  تتداخلما  لو ،  دين الله حامِّ   الم 
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ً مبه   مح م لاأكبر  من  هو  القرآن  لو قرأنا  الإثم  ف   آثمة.  أمةً نصبح  ف  ما   تعلَّمنا العربية  والإثم لو   3، ت ارَّ

  4! فل  خ  الت  ثم  ر التأخ  هو 

ا أو    ! انتبهنانحن   إنالمعنى يعطينا    إذذلك  السبيل إلىهو القرآن ف، معاني الكلمات  تأك د منالعن م 

ً   اً،ر بعضه بعضيفس ِّ   ذلك أنَّ القرآن أول ما  هو     القرآنأنَّ   قائلين  وقد ذكر ذلك المفس رون جميعا

الركبان    ذ ك ر الرجال مقابلالقرآن  كما رأينا أنَّ    ؛بشكل دائمذلك  ق  ولكن لم يطبَّ فيه    بحثاليجب  

حيث    نقرآللك فهرس  للم يكن هنا  1917قبل عام    جدير بالذكر أنَّه هذه الحقيقة. أذهاننا  ل  ولم تسج ِّ 

  وقد  عليها المعلومات والدراسات  إضافة  مع  بجمع أعمال أسلافهم  يقومون  ن  ي معظم المفسر   كان

( 1968-1882محمد فؤاد عبد الباقي )جمع    القرآن الكريمللفاظ  المعجم المفهرس  عامئذ   ظهر  

المكتبات  فياً  أساس فأصبح   أما  العديد من  اكتشفت  فمنذ    بالنسبة لي،.   المفهرس  أن  في    المعجم 

الثمانينات كتاب  هو  و   أواخر  حتىو   يلدأهم  مكانته  تتبدَّل  البحث  ظهر    لم  بمحركات  الإنترنت 

 سهلة الاستخدام.الالقرآني 

 

تنا لقرون،  استعادة مفهوم  هام  بعد ضياعروعة  فهمت وخبرت بنفسي  بعد أن  هكذا كان، ف  ه عن أمَّ

ة،  استعادة    هو  وأملي   هاجسي صار   الهام  المفاهيم  ب  وزكنأفتح  وأن  أمثاله من  خ  م  ت ع د  ولا  أةً  اً  لا 

م قدَّ ة  امَّ العديد من الكلمات والمفاهيم الهبعدها    كان أن استعدت  وبحمد الله  مفتاح.  بذات الت حصى  

   الإسلام. في ة  متماسكحقيقة  بديعة  جزء صغير من  عاً هو رائ اً جديد  اً رمنها منظو   كل  

 قارئ ال  هبيالكريم  لقرآن  ا  أنَّ   كتاب الله في  و   ةاللغ في  د للباحثين  أؤك ِّ   حينالقول  أبالغ  أراني  ولا  

ماتال لة  ذهِّ م    شموليةً  عالميةً  نظرةً  ِّ  .في سلام وازدهاراً جمعنا جميعت   أن يمكن  ، مقو 

 . بِّشارتي ي هتلك هذا هو أملي و

 
ثْمَ وَالْبَغْيَ بِّغَيْرِّ الْحَقِّ  وَأنَ تُ  3 نْهَا وَمَا بطََنَ وَالِّْْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ مَ رَبِّ يَ الْفَوَاحِّ هِّ مَا لَ  قلُْ إِّنَّمَا حَرَّ لْ بِّهِّ سُلْطَاناً وَأنَ تقَوُلوُا عَلَى اللّـَ كُوا بِّاللَّـهِّ مَا لَمْ ينَُزِّ  شْرِّ

 ﴾٣٣﴿الأعراف: تعَْلمَُونَ 
 
رة. والإثم مش تقٌّ من ذلك، لأأنَّ ذا الإثِم بطيءٌ عن الخير متأأخّر عنه.ابن فارس: "  4 ر. يقال ناقة أ ثمِةٌ أأي متأأخِّ  " أأثم: هو البطء والتأأخُّ
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أما   قبل درك  كنت  وبعد   من  بدء مرحلة    أنني،    ة  لغ  معالِّ ب  جتمع، سأهذهالبحث  فترة وجيزة من 

إي اه  يدني عي س ال ت إلى  ماضية  سنوات    سؤالي    رعمالالثالثة عشرة من  وأنا في    ةالصيفي  مسيةلك 

  اللغة هذام  عالِّ   أنَّ و   القائلة "وليس الذكر كالنثى" آيات الله    كلَّمون في يتبامتعاض إلى الكبار    أستمع

 سيقول ما يلي: 

 

ل هو المفضَّل  معلوم بالضرورة    ‘ ليس كذا مثل كذا’أنَّنا حين نقول  ومٌ من حيث اللغة  لمع" أنَّ الوَّ

نجد  عنها    تسألينالتي    ية في الآف  ‘ذهبكال  ليست الفضة’قولنا مثلًا  ك  ،هو الم ف ضَّلالثاني  عليه و 

ن لمن  وعليه  هو المفضَّل    الذكرهي المفضَّل و النثى   أن    أو بقواعد العربية   اللغةب   له علملا ي مكِّ

 ." ذلك خلاف يفهم 

 

 ؟ قلتها مذهولة.   ماذا 

د عليَّ   ....!  رجاءً ..   قلت ه الذيماذا! أعِّ

 

   !"أم عيسى عليه السلام-  مريمما هي إلا  تلك الم اهت  ع  ي وض  نثى الت فالبغريب، هذا ليس قال: "

 

 ؟ يكون المر كذلك  أن! كيف يمكن بالفعل  أذه ل نيقد  الذي قاله ولكنَّ 

 

ع تتكون عقولنا قد ط  وأن    ألا يفقه العرب والمسلمون هذه الحقيقةكيف يمكن   ِّ خلال اللف سنة    و 

المساواة أو ة بين النثى والذكر ناهيك عن  جاراالم  ر  و  ص  ت    بإمكانناالماضية إلى الحد الذي لم يعد  

ِّ من الذكور  على  عليهما السلام  أم عيسى  ة  أفضلي     بِّتنا، وللفلماذا  ثمَّ    ية المذكورة؟في الآ كما  أي 

ين،  ض   ؟ لماذا؟ كر على النثى ذالق  نستشهد بهذه الآية للدلالة على تفو   سنة م 

ربالنظر إلى الماضي..  تساؤلٌ مريرٌ   لماذا؟  .وحقيقةٌ أم 

 



11 
 

 

   :لكن

 . مستقبل ع إلى التطل  الهو الآن ن علينا ما يتعيَّ 

  :القرآنيةالمفاهيم  كلمات العربية و لللة  ي الاص  تعاريفال  تنااستعاد  لدىإلى ما نحق ِّقه  طلَّع بشغف   ت فلن 

غ يَّباً عنَّاكان  ما   نستعيد  ! غي ر حالنا إلى أحسن حال ون  ،والهدىالبي ِّنات   من  م 

 

ً   لقارئه  هوكتاب الله    لنَّ ذلك   ً   قرآنا ِّ الذي لا يموت   وفي كل أوان،   في آنِّهِّ   حي ا تلك  )و    ..كلام الحي 

 (.نحكيها قصة أخرى هي 

 

  ها عريشمن    التدل يتعاود  عناقيد العنب  و العليل    أواخر فصل الصيفمجدَّداً  في دمشق  نحن الآن  

يَّات بنفسجية   عطر  مع    شذاهاطيب    داخل يت   الجدران كثوب عروس    تفترش أغصان الياسمين  و ك ث ر 

معهما  وبالصوم والإفطار    حبتهماتمتع بص سين وأنَّ سِّ الم    يَّ والد    أزور  ذا. وها أنا  ياسمين الليل النف اذ

قاً  التي    تعود بي الذاكرة إلى تلك المسية إذ  و   ،في شهر رمضان المبارك في الثالثة سبَّبت لي أر 

 : في نفسيالسكينة بعث ي و لسانيالحمد  على طلق ياليوم  ذكراها أجدعمري عشر من  

 . ريةي مصال تي أمسيتلك كانت  لقد 

 

ل الله ض  ف   ب 
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